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   :الملخص
حاجة ولا یعدم ال ،أن كون القرآن مبین لا یمنع من وجود التفسیر في ھذا البحث أن یبین لعرض العلميیحاول ا

الحاجة إلى المفسرین ھي حاجة حقیقیة أساسیة غیر متكلفة، وأن المفسرین ھم علماء استجمعوا المعاییر العلمیة ن أوإلیھ، 
اروا على ھدي النبي وأصحابھ، وأن التفسیر یتجدد، وكذلك علوم القرآن، كما كان یحصل باستمرار في تاریخ العلوم سو

سواء كان  تفسیر وعلوم القرآن جائز شرعا، ممكن عقلا، واقع تاریخا،التجدید في اللدى المسلمین منذ نشأة التفسیر، وأن 
وأن یكون من  ،شریطة أن یكون ذلك التجدید منضبطا بقواعد علم التفسیر وأصولھ المعرفیة تفسیرا بالرأي أو بالمأثور،

 ،ني القرآن الكریماوشھدت لھم الأمة بذلك، لا أن یكون التجدید ذریعة لتبدید مع ،أھلھ الذین تمكنوا في ھذا المیدان
 أنبعد  ،وتبریر المسالك الضالة التي ارتضاھا قوم لأنفسھم مستعیرینھا من الشرق أو من الغرب ،والافتراء على الله

ن م ومن ثمة فلا حجة لمن منع التفسیر مة لھذه الانھزامیة الموحلة،فأرادوا جر جمیع الأ ،انھزموا نفسا وفكرا وثقافة
أو بدعوى الخروج عن سلطة المفسرین المحتكرین في القرآن الكریم، إما بداعي البیان والوضوح الذاتي  الحداثیین،

قراءة وباقتراحھم لبدیلھم الذي ھو ال لقائم على العلم،بمنعھم التفسیر ا ،دل بأنھمی الحداثیین للتفسیر، فضلا عن أن
  .ھوى الذي لا حد لھالالتشھي ووقعوا في تفاسر جاھلة لا ضابط لھا سوى ة، المعاصر

  حداثة؛ علوم القرآن؛ أصول التفسیر. ؛تجدید ؛: تفسیرالكلمات المفتاحیة
Summary: 

The scientific presentation in this research attempts to show that the fact that the Qur’an 
is clear does not prevent the existence of the interpretation, and does not lack the need for it, 
and that the need for the interpreters is a real, basic and not far-fetched need, and that the 
interpreters are scholars who gathered scientific standards and followed the guidance of the 
Prophet and his companions, and that interpretation is renewed, and the same applies to the 
sciences of the Qur’an, as it has been constantly happening in the history of sciences among 
Muslims since the inception of interpretation. And that renewal in interpretation and the 
sciences of the Qur’an is legally permissible, reasonably possible, and historically true, whether 
it is an interpretation by opinion or by a gnomic, provided that this renewal is disciplined by 
the rules of exegesis and its cognitive foundations and that it is one of its people, who have 
succeeded in this field and the nation testified to them that, Not for the renewal to be a pretext 
for dispelling the meanings of the Noble Qur’an, slandering God, and justifying the misguided 
paths that some people accepted for themselves, borrowing them from the East or the West, 
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after they had been defeated in soul, thought and culture, so they wanted to drag the entire 
nation to this muddy defeatism Hence, there is no argument for the modernists who prevented 
interpretation either for reasons of self-explanation and self-clearance in the Holy Qur’an, or 
for claiming to depart from the authority of the exegetes who monopolize interpretation, in 
addition to their behavior that, by preventing science-based interpretation, and proposing their 
alternative, which is contemporary reading, they fell into an ignorant interpretation that have 
no control for it but whims and passion that has no limit. 
Keywords: interpretation; renewal; novelty; Quran Sciences; The origins of interpretation. 

  
  توطئة:

ا، القرآن الكریم كتابا عربیا مبینتدور إشكالیة ھذه الدراسة على التساؤلات الأساسیة الآتیة: إذا كان 
فھل یحتاج الناس بعد ذلك إلى تفسیر ومفسرین؟ وما دواعي وجود التفسیر ومبررات وجود المفسرین؟ وھل 
ھم علماء یعینون المؤمنین على فھم كتاب الله، متأسین برسول الله وأصحابھ، وتابعیھم وأفاضل ھذه الأمة، 

ن على الناس في فھم كتاب فصیح مبی قوم احتكروا الفھم والدین وحجروا -ھم كما یدعي أكثر الحداثیین  -أم 
لا یحتاج إلى التفسیر أصلا، أولیس مثل ھذا الادعاء جھل محض، لا یعرف صاحبھ شیئا عن علم التفسیر 
وأصولھ ومناھج المفسرین؟ وھو ادعاء یفتح الباب لكل غاد ورائح أن یتھجم على كتاب الله بغیر علم فیضیع 

  الدین كلھ؟
م ھو علم یقبل النظر والاجتھاد والتجدید في أصولھ وفروعھ؟ وبالتالي فلیس وھل التفسیر علم جامد؟ أ

  فیھ حجر على فھم الناس، بل ھو انضباط في الفھم یخضع لقواعد العلم.
ونحن نفترض أن التفسیر علم كغیره من العلوم الإسلامیة، مر بمراحل الازدھار والاتساع ثم الركود  

ن التجدید ممكن وواقع ومشروع في فروع ھذا العلم، وفي بعض أصولھ ثم الانبعاث والتجدید، ونعتقد أ
  وعلومھ التي یستقي منھا ویتغذى بھا، لكن لیس تجدیدا منفلتا یكاد یأتي على الدین من القواعد. 

ھذا ما سیتناولھ البحث من خلال بیان دواعي التفسیر والحاجة إلیھ، ومنحنى تطوره من الازدھار 
 إعادة تجدده ومشروعیة ذلك التجدد.إلى التراجع، ثم 

لئن كان تفسیر القرآن علما قد مر كغیره من العلوم بمراحل ازدھار ومراحل انتكاس فإن قوما ظلوا 
یشوشون على التفسیر فتارة یقحمون أنفسھم ضمن دائرة المفسرین وینعتون أنفسھم بالمجددین فیھ؟ وتارة 

إلى التفسیر أصلا على اعتبار أن القرآن الكریم مبین فصیح  أخرى یتھجمون على المفسرین بإنكار الحاجة
. ویتھمون المفسرین بأنھم قد حجروا على الناس في فھمھم لكتاب الله .لا داعي معھ لوجود مفسر!؟. عربي

 ...وألزموھم بما لم یلزمھم بھ الله ورسولھ.
، بعضھم، مدافعین عن كتاب الله وفي ھذه المقالة العلمیة بعون الله، نرد ھذه الفریة التي استشكلھا

وعن جھود علماء القرآن، ومبینین في أربعة مطالب دواعي التفسیر والحاجة إلیھ، ومبینین كیف نما وكیف 
كبا وتراجع وكیف عاد فتجدد ونفض عن نفسھ غبار المقلدین وتحجرھم من جھة، وادعاءات الحداثیین 

 لة في المطالب الآتیة:من ھنا جاءت ھذه المقا وتحللھم من جھة ثانیة.
 .قیام علم التفسیر وحاجتنا إلیھ دواعيالمطلب الأول: 
  علم التفسیر في مرحلة التراجع.المطلب الثاني: 
 واقع علم التفسیر بین التجدید والتبدید.المطلب الثالث: 
 مشروعیة التجدید في التفسیر وعلوم القرآن.المطلب الرابع: 
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 التفسیر وحاجتنا إلیھ دواعي نشأة علم: المطلب الأول
  أولا: ما تفسیر القرآن الكریم؟

یأنف كثیر من الحداثیین من مصطلح التفسیر والتأویل، ویرون بأن التفسیر لا یتوافق مع طبیعة 
الخطاب القرآني، فالقرآن نص مفتوح على المعاني الاّمتناھیة بحكم تعالیھ، في حین أن المفسرین یحصرون 

یعبر عن فكرھم وبیئتھم لا عن القرآن وحقیقتھ، ویستعیضون بمصطلح التفسیر المعاني في عدد محدود 
مصطلح القراءة أو القراءة المعاصرة، فبتعدد القراءات بزعمھم یكون القرآن غنیا بالمعاني غیر المتناھیة 

اد وود وافقھ  من أمثال كمال عمران والباجي القمرتي وفي مثل ھذا الزعم یقول عبد المجید الشرفي ومن
" لئن آثرنا تجاوز مصطلحي التفسیر والتأویل إلى استعمال مصطلح القراءة، فلأن التعامل مع القاضي: 

(النص التأسیسي) لا یمكن أن یطرح في نظرنا على صعید ثنائیة الظاھر والباطن فالنص یتضمن ویحتمل 
   .1..".جعلھ یستوعب قراءاتنظریا بحكم أزلیتھ، عددا لا متناھیا من المعاني، فسمة الإطلاق فیھ ت

ولم یشرح لنا الشرفي وأتباعھ لماذا تتعدد القراءات ولا تتعدد التفاسیر؟ مع ما یشتم من رائحة التوجھ 
.. ولأن مصطلح التفسیر مصطلح راسخ منضبط عند أھل .الباطني الذي یراد لھ أن یعوض بالقراءة

ء وقد لا یعني شیئا مطلقا، فقد تكون القراءة الاختصاص في حین أن مصطلح القراءة ھلامي یعني كل شي
المعاصرة لبرالیة أو یساریة أو أیا كانت، الأمر الذي یجعل أمثال الشرفي وعلي حرب وغیرھما یغامرون 
بمحاولة ھدم علم قائم مكتمل الأركان دون أن یكون عندھم بدیل مقنع، بل ینقلون الناس من الروایة الثابتة 

التخرص والتخمین الشبیھ بما عند الباطنیة، فیكونون بذلك مثل ما قیل رمتني بدائھا  والاجتھاد العلمي إلى
وانسلت، ذلك أنھم یتھمون المفسرین بنقل الناس من خطاب الله إلى أفھامھم وخبراتھم المحدودة، وكأن 

لتفسیر عنى االمفسر یقول في كتاب الله بمحض الرأي والھوى، الأمر الذي یجعلنا نتساءل ھل یعرف ھؤلاء م
وأصولھ وطبیعة عمل المفسرین؟ على أن فریقا منھم یرى أن القرآن الكریم یحتمل القراءة وإعادة القراءة 

الأمر الذي حدا بنا إلى التعریج ابتداء على مصطلح التفسیر  !!لكنھ لا یحتمل التفسیر لأنھ فصیح بیِّن بنفسھ
  وإیضاح موجبات الحاجة إلیھ ودواعیھا.

التفسیر عند علماء القرآن إذا اقترن بكلام الله فھو یعني إیضاح معانیھ وشرح مراد الله وقصده بلفظ 
القرآن وآیھ وبیان ما أشكل فھمھ على عوام الناس أو ما أغلق من المراد بلفظھ من المعاني على قدر طاقة 

من خبر ثابت أو علم باللغة المفسر وعلمھ وموھبتھ وذكائھ وتقواه وعلى وفق أصول التفسیر وقواعده 
  فھو شرح وبیان للأحكام والحكم. وقواعد الدین.

والعرف العام في الاستعمال أن القرآن یختص بلفظة التفسیر بینما تختص السنة النبویة بلفظ الشرح، 
"معاني ألفاظ العبارات التي یعبر بھا  ھـ):369مع أن أصل المعنى اللغوي واحد كما قال ابن فارس (ت 

اختلفت فإن المقاصد بھا  ن الأشیاء ومرجعھا إلى ثلاثة وھي: المعنى والتفسیر والتأویل، وھي وإنع
فنقول اصطلاحا تفسیر القرآن ولا نقول شرحھ، ونقول شرح السنة ولا نقول تفسیرھا، فللقرآن  ،2"متقاربة

 مفسرین وللسنة شراحا.
نھا ما ھو عند المتقدمین ومنھا ما ھو عند وللعلماء في بیان معنى تفسیر القرآن تعاریف كثیرة، م

  المتأخرین، فعند المتقدمین مثلا:
في البحر المحیط بأنھ: "علم یبحث فیھ عن كیفیة النطق بألفاظ القرآن  ھـ)745الأندلسي (ما ذكره أبو حیان  -

  .3وتتمات لذلكومدلولاتھا وأحكامھا الإفرادیة والتركیبیة، ومعانیھا التي تحمل علیھا حالة التركیب 
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في البرھان تعریفھ التفسیر بأنھ: "علم یعرف بھ فھم كتاب الله  ھـ)794وما ذكره الإمام الزكشي (ت  -
 .4، وبیان معانیھ واستخراج أحكامھ وحكمھ"المنزل على نبیھ محمد 

ھا ھـ) في أن تفسیر القرآن ھو: "علم نزول الآیات، وشؤون911وكذا ما ذكره الإمام السیوطي (ت  -
وأقاصیصھا، والأسباب النازلة فیھا، ثم ترتیبھ مكّیھا ومدنیّھا، وبیان محكمھا ومتشابھھا، وناسخھا 

وحلالھا وحرامھا، ووعدھا ومنسوخھا، وخاصھا وعامھا، ومطلقھا ومقیدھا، ومجملھا ومفسرھا، 
 .5، وأمرھا ونھیھا، وعبرھا وأمثالھا، ونحو ذلكووعیدھا

امین: جلال الدین السیوطي وأبو حیان الأندلسي، التفاتھما للإطناب وما یلاحظ على تعریفي الإم
لنطق "علم یبحث فیھ عن اوالتوسع والشرح، وكإدخالھما أحكام التلاوة في التفسیر كما في قول أبي حیان: 

وھو لیس من معنى التفسیر، فالنطق بألفاظ القرآن نطقا سلیم المخارج شيء، وبیان معاني  ،بألفاظ القرآن"
القرآن شيء آخر، وإن كان بینھما نوع تلازم. وكإمدادات التفسیر التي تدخل ضمن علوم القرآن، والتي 

كي والمدني متعین المفسر في الوصول إلى المعنى الصحیح ولیست من التفسیر كأسباب النزول والعلم بال
والمطلق والمقید وغیر ذلك مما یحتاج إلیھ المفسرون، وأظھرھا في تقدیري: تعریف الإمام الزركشي ـ 

 .-رحمھم الله جمیعا
على أن للعلماء المحدثین تعاریف أخرى لتفسیر القرآن قد تكون أحق بھ لما تمیزت بھ من الإحكام 

  ه التعاریف.والضبط والاختصار مما یحقق الجمع والمنع في ھذ
ھـ) 1361(ت وأول ھذه التعاریف ما نقلھ الدكتور صلاح الخالدي منسوبا إلى الشیخ محمد علي سلامة

"علم یبحث فیھ عن أحوال القرآن المجید من حیث دلالتھ  في كتابھ منھج الفرقان في علوم القرآن إذ قال:
الذھبي في كتابھ "التفسیر والمفسرون"  وأورده الشیخ محمد حسین ،6على مراد الله بقدر الطاقة البشریة"

نسبة لبعض الباحثین، وھو التعریف ذاتھ الذي ذكره الشیخ عبد العظیم الزرقاني في مناھل العرفان دون 
  .7نسبة مع اختلاف یسیر في اللفظ

وقد مال بعض أھل العلم إلى ھذا التعریف لاسیما محترزه "بقدر الطاقة البشریة"، وھذا القید ینبغي 
یكون ملحوظا في كافة التعاریف وإن لم یكن ملفوظا فیھا، وخصوصا بالنسبة لكلام الله عز وجل، فبدیھي  أن

ألا یتساوى القرآن والتفسیر، كما من البداھة ألا تتساوى التفاسیر فیما بینھا لتفاوت أصحابھا في درجتي 
 العلم والتوفیق

"وعرفوا علم التفسیر أیضا  ھـ) إذ قال:1367(توثانیھا ما أورده الشیخ عبد العظیم الزرقاني أیضا 
بأنھ علم یبحث فیھ عن أحوال الكتاب العزیز، من جھة نزولھ وسنده وأدائھ وألفاظھ، ومعانیھ المتعلقة بالألفاظ 

 .8والمتعلقة بالأحكام"
ھـ) في مقدمة 1393(ت والتعریف الثالث الذي نثبتھ ھو ما أورده الشیخ العلامة الطاھر بن عاشور

 .9: "اسم للعلم الباحث عن بیان معاني ألفاظ القرآن وما یستفاد منھا، باختصار أو توسع"تفسیره بقولھ
ان معاني ألفاظ لبیویجدر التنویھ أیضا بدقة تعریف الشیخ الطاھر بن عاشور لتمحیضھ علم التفسیر "

وال القرآن من حیث دلالتھ "أح، وھو ما عبر عنھ التعریف الأول بـ: القرآن وما یستفاد منھا" دون سواه
لم .. وبھذا یتمایز تفسیر القرآن عن ع.على مراد الله  كما شرح  الشیخ ابن عاشور  محترز تعریفھ بقولھ: "

  .10القراءات، فالعلوم تتمایز بتمایز الموضوعات وحیثیات الموضوعات"
وإذا كان ھذا ھو معنى تفسیر القرآن الكریم الذي لا نعرف سواه والذي ھو اجتھاد علمي من أھل 
العلم ولیس مجرد خواطر نفوس وتخمینات عقول، بل إن الشیخ الطاھر عاشور لم یكتف بالتصریح بأنھ 
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وءا، ویعرف كل العلم الباحث عن أحوال القرآن الكریم، وإنما صرح كذلك بأنھ أول العلوم الإسلامیة نش
  .لمیة لا یكون فیھ حجر ولا افتئاتعاقل أن لكل علم أصولھ وقواعده، وما كان یخضع للأصول والمعاییر الع

غیر أن القوم قالوا كذلك ما دام القرآن مبین فلا یحتاج إلى تفسیر؟ فما الداعي إلى التفسیر والمفسرین؟ 
  ب العربي؟ من ھنا وجب ذكر دواعي التفسیر ومبرراتھ.أولیس القرآن عربیا مبینا یفھمھ كل من یفھم الخطا

 ثانیا: ما الحاجة إلى تفسیر القرآن الكریم؟
. بقدر ما یبدو ھذا السؤال مستغربا عند الحداثیین .ما الداعي إلى تفسیر القرآن الكریم وما مبرراتھ؟.

ح بیان أن القرآن الكریم ھو أوضوإذا كان استغرابھم حاجة القرآن إلى التفسیر ینبع من فإنھ یبدو لنا بدیھیا، 
وقد نزل بأقوم لسان، وأنھ نزل تبیانا لكل شيء ومن ثمة فكیف یكون ھو نفسھ مفتقرا إلى من یوضح معانیھ 

لْناَ عَلیَْكَ  ومن یجلي مقاصده؟ وقد وصف الله تعالى كتابھ الكریم بقولھ: الْكِتَابَ تبِْیَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَھدًُى وَنزََّ
وحُ الأَْمِینُ  : وبقولھ )،89النحل: ( وَرَحْمَةً وَبشُْرَىٰ لِلْمُسْلمِِینَ  والناس عادة )، 193 :الشعراء( نَزَلَ بِھِ الرُّ

 یحتاجون إلى توضیح الأمور الغامضة، أما توضیح الواضحات فھو من الفاضحات كما زعموا.
الله سبحانھ وتعالى عاب على المشركین عدم تدبرھم للقرآن وقد أنزلھ بلغتھم التي یفھمونھا بل إن 

 :وخاطبھم ببیانھم الذي یبرعون فیھ ولو أنزلھ سبحانھ بلغة لا یفھمونھا لاحتجّوا بعدم الفھم، كما قال تعالى
 َِلك فْناَ فِیھِ مِنَ الْوَعِیدِ لعََلَّھمُْ یَتَّقوُنَ أوَْ یحُْدِثُ لَھمُْ ذِكْرًا وَكَذَٰ وقال  ، )113طھ: ( أنَزَلْنَاهُ قرُْآنًا عَرَبِیًّا وَصَرَّ

لتَْ آیاَتھُُ ۖ أأَعَْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ  :جلّ جلالھ  قلُْ ھوَُ لِلَّذِینَ آمَنوُا ھدًُى  ۗ وَلوَْ جَعَلْناَهُ قرُْآناً أعَْجَمِیاًّ لَّقَالوُا لوَْلاَ فصُِّ
كَانٍ بَ  ئكَِ ینُاَدَوْنَ مِن مَّ   .)44 :فصلت( عِیدٍ وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ فيِ آذَانِھِمْ وَقْرٌ وَھوَُ عَلیَْھِمْ عَمًى ۚ أوُلَٰ

من  یجعلوإن تعجب لھؤلاء الحداثیین فعجب تكوینھم الفلسفي الذي یستشكل كل شيء حتى 
الواضحات مشكلات لكنھم إذا جاؤوا إلى موضوع التفسیر جعلوا من البدیھیات وھي حاجة القرآن إلى تفسیر 

  من المستغربات.
، كما یرى أحد الباحثین بحق ردٌ على "من ادعى أن ھذه الآیات وإن كان فیھاومحل البداھة عندنا، 

ز وبما لا یفھمون أو یعقلون، وبأن ظاھر القرآن بخلاف من الباطنیة بأن الله سبحانھ قد خاطب خلقھ بالألغا
وَیوَْمَ  باطنھ، لأنھ یكون قد نسب الظلم � والعیاذ با� من ذلك، وقد خالف بقولھ ھذا قول الله عز وجل:

نْ أنَفسُِھِمْ ۖ وَجِئْناَ بكَِ شَھِیدًا عَلىَٰ  لْنَا عَلیَْكَ الْكِتاَبَ تبِْیاَنًا لِّكُلِّ شَيْ نبَْعَثُ فِي كُلِّ أمَُّةٍ شَھِیدًا عَلیَْھِم مِّ ؤُلاَءِ ۚ وَنزََّ ءٍ ھَٰ
فكیف یكون الكتاب تبیانا لكل شيء وھو غامض لا یفھمھ  ،)89 :النحل( وَھدًُى وَرَحْمَةً وَبشُْرَىٰ لِلْمُسْلمِِینَ 

   .11قلیل؟" إلا نفر قلیل من الناس؟ وكیف یھدي بھ الله عباده وقد حصر فھم القرآن على نفر
إذا كان ھذا صحیحا في رد دعاوى الباطنیة فلیس صحیحا في أن في الآیات ما یشیر إلى الاستغناء 
عن الحاجة إلى التفسیر، ذلك أن الآیات تصرح بأن القرآن ھدى وشفاء، فھل كل الناس یھتدون ویستشفون 

م أن القرآن ل –لعربیة وفیھم أئمة ا –من غیر حاجة إلى ھاد أو طبیب؟ وإذا كان الله یعیب على المشركین 
لا عن للعربیة فض -فھم العرب الأقحاح  -یحدث لھم ذكرا، فأین أئمة العربیة الیوم؟ بل أین الذین یفھمون 

 أن یكونوا أئمة فیھا؟ وإذا تسنى ھذا لقلة نادرة فھل یتسنى لكل الناس؟ 
ة رسول ستغنى عنھ صحابعلى أن الواقع العملي والتاریخي ینیؤنا أنھ لو استغنى أحد عن التفسیر لا

، والحاجة إلى التفسیر لا تنفي أن في القرآن مواضع الله وقد احتاجوا في مواضع عدة إلى تفسیر رسول الله 
وموضوعات فیھا إفادة عامة لكل من لھ حظ في معرفة لغة العرب وقرأ القرآن ورتلھ بصدق، كما فیھ ما 

  سیر ومبرراتھ وأدلة حاجتنا إلیھ على التفصیل؟ فما دواعي قیام التفیحتاج إلى بیان وإیضاح، 
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إن من أدلة حاجتنا إلي التفسیر، ومن مبررات قیامھ المتنوعة التي یعرفھا أھل الاختصاص والتي 
 اقتضتھا طبیعة ھذا الدین من نواح عدة ما یأتي:

ن، إذ لمفسریفالنبي علیھ الصلاة والسلام ھو أول ا: من وظیفة رسول الله تفسیر القرآن الكریم -1
أیَُّھَا  یاَ حینما أنزل الله تعالى الوحي على خاتم الرسل علیھ الصلاة والسلام، أمره بتبلیغھ للناس فقال:

ُ یَعْصِمُكَ  بِّكَ ۖ وَإنِ لَّمْ تفَْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ ۚ وَاللهَّ سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِیَْكَ مِن رَّ َ   مِنَ النَّاسِ ۗالرَّ  لاَ یَھْدِي إنَِّ اللهَّ
كما عھد إلیھ بالتبیین للناس لیتدبروا ما أنزل إلیھم ویھتدوا إلى سبیل الله قولا )، 67 :المائدة( الْقوَْمَ الْكَافِرِینَ 

كْرَ لِتبَُیِّنَ  وعملا، عقیدة وشریعة كما قال سبحانھ: برُِ ۗ وَأنَزَلْنَا إلِیَْكَ الذِّ لَ إلِیَْھِمْ  بِالْبَیِّنَاتِ وَالزُّ للِنَّاسِ مَا نزُِّ
وعھد الله إلى رسولھ أن یعلم المؤمنین الكتاب والحكمة، ولو كان القرآن )، 44 :النحل( وَلَعَلَّھمُْ یَتَفكََّرُونَ 

غنیا عن التفسیر لاختلفت طبیعة رسالة محمد علیھ الصلاة والسلام ووظیفتھ، فصارت رسالة تبلیغ دون 
 تبیین وتعلیم للكتاب. 

آن كما أنزل إلیھ، ثم بیّن قام بما عھد بھ إلیھ ربھ، فبلغ القر والواقع العملي یدلنا على أن رسول الله 
وكل حیاتھ كانت ترجمة  لأصحابھ أحكامھ وفصّلھا في السنة المطھرة وفي السیرة العطرة، فكل كلامھ 

، حتى ذھب بعض العلماء كشیخ 12"جمیع السنة شرح للقرآن"عملیة للقرآن الكریم، وقد قال الإمام الشافعي 
ھـ) إلى أن رسول الله فسر كل القرآن، وخالفھم 716(ت يھـ) ونجم الدین الطوف728(ت الإسلام ابن تیمیة

قدار تفسیره م جمھور العلماء لا في مبدأ تفسیر النبي للقرآن، فذلك محل اتفاق بینھم ولكن الاختلاف دار حول
ثم إن أصحابھ رضي الله عنھم نقلوا ما تلقوه وسمعوه وشاھدوه  أم أكثره، أقلھعلیھ الصلاة والسلام للقرآن أھو 

اجتھدوا على قدر حاجتھم ولم یتوسعوا في ذلك  حتى عدّ التفسیر في بدایاتھ جزءًا من المرویات، واشتھر و
من أصحاب رسول الله في التفسیر ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وغیرھم ، فالمفسر إذن لا یبتدع 

وصحابتھ الكرام من بعده في بیان حقائق القرآن الكریم وأحكامھ  شیئا من عنده بل یتأسى برسول الله 
وھدایاتھ، وما أحوج الناس إلى من یفھمھم كتاب الله لیحسنوا تقویم اعوجاجھم بھ باطنا وظاھرا، قولا وعملا، 

الإبھام ووھذا ما لا یمكن أن یقع بعیدا عن البیان النبوي لما في القرآن الكریم من الإجمال الذي فصلتھ السنة 
  الذي فسرتھ.

وكما تحتاج الدساتیر إلى قوانین تفصلھا، یحتاج مجمل القرآن إلى تفصیل السنة، حتى لا یفصل الناس 
"إنھ سیأتي ناس یجادلونكم بشبھات القرآن فخذوھم  على ھواھم فعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنھ قال:

، وعن عمران ابن حصین أنھم "كانوا یتذاكرون الحدیث فقال 13بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله
رجل دعونا من ھذا وجیئونا بكتاب الله فقال عمر إنك أحمق أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة أتجد في كتاب 

فسیدنا عمر ینبھ إلى أن ضیاع السنة ضیاع للقرآن  ،14الله الصیام مفسرا؟ إن القرآن أحكم ذلك والسنة تفسره"
ا ھي ما یفسره على الوجھ الصحیح، وھذا لا ینطبق على كل القرآن لكنھ ینطبق على كثیر من آیاتھ، لأنھ

 التفسیر وتقریره بكل وضوح.         إلىفھو كاف لتبریر مبدأ الحاجة 
بَّرُوا آیَاتِھِ كِتاَبٌ أنَزَلْنَاهُ إلِیَْكَ مُبَارَكٌ  فھو یدعو إلى حسن فھمھ وتدبره: الخطاب القرآني نفسھ: -2 لِّیَدَّ

أفَلاََ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ  وینكر على الذین منعوا أفئدتھم من التدبر فیھ: )،29: ص( وَلِیَتَذَكَّرَ أوُلوُ الأْلَْبَابِ 
ابن تیمیة وجوب تعلم التفسیر من ھاتین الآیتین  الإسلاموقد استنبط شیخ  )،24: محمد( عَلَىٰ قلُوُبٍ أقَْفَالھَُا

"وجھ الدلالة من الآیة الأولى أن الله تعالى بین أن الحكمة من إنزال ھذا القرآن المبارك أن یدّبر الناس فقال: 
آیاتھ ویتعظوا بما فیھا، والتدبر ھو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانیھا، فإذا لم یكن ذلك فاتت الحكمة 

إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثیر لھا، ولأنھ لا یمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فھم معانیھ. من 
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ووجھ الدلالة في الآیة الثانیة أن الله تعالى وبخ أولئك الذین لا یتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال 
مع كل ما أنزل من وحي، فقد شبھ الأمّة التي آتاھا بل ھذه سنة الله  .15على قلوبھم وعدم وصول الخیر إلیھا"

 .16التوراة ولم تحملھا أي لم تتدبر معانیھا وتعمل بحدودھا كالحمار یحمل أسفارا
وأرشد "ومن طبیعة القرآن الكریم كذلك اشتمالھ على أصول المسائل في الاعتقاد والشریعة والأخلاق 

تضمن تفصیلات في ھذه الأمور وترك ذلك للسنة النبویة حینا، إلى أقوم المناھج في الفكر والعمل لكنھ لم ی
ولعقول المسلمین أحیانا، ولا غرو أن تحتاج كثیر من ألفاظ القرآن وجملھ إلى البیان والتفسیر، ولاسیما مع 
استخدامھ كثیرا لأسلوب الإیجاز الذي یجمع المعاني الجمة في الألفاظ القلیلة، والإیجاز من مظاھر الإعجاز 
لكن بلاغة القرآن تتسامى على كثیر من العقول القاصرة، فما الحیلة والقرآن یدعو الناس إلى الاھتداء بھداه 

رُ الْمُؤْمِنِینَ  والعمل على ضوئھ لیخرجوا من الظلمات إلى النور: ذَا الْقرُْآنَ یَھْدِي لِلَّتِي ھِيَ أقَْوَمُ وَیبُشَِّ إنَِّ ھَٰ
وكیف یعمل الصالحات بالقرآن من لم یفھم  )،9: الإسراء( الِحَاتِ أنََّ لَھمُْ أجَْرًا كَبِیرًاالَّذِینَ یَعْمَلوُنَ الصَّ 

القرآن وكیف یھتدي بھ على الوجھ الصحیح من لم یتبین معانیھ كما أرادھا الله تعالى؟ یقول الإمام الطبري 
ھـ) في مقدمة تفسیره "محال أن یقال لمن لا یفھم ما یقال لھ ولا یعقل تأویلھ: اعتبر بما لا فھم لك 310(ت

یل والبیان والكلام! إلا على معنى الأمر بأن یفھمھ ویفقھھ، ثم یتدبره. أما قبل ذلك بھ ولا معرفة من الق
فمستحیل أن یتدبره وھو بمعناه جاھل، كما محال أن یقال لبعض الأمم الذین لا یعرفون كلام العرب ولا 

، ما فیھا من المواعظذات أمثال ومواعظ وحكم: اعتبر بما فیھا من الأمثال، ادّكر ب .یفھمونھ لو أنشد قصیدة..
روى الإمام . و17إلا بمعنى الأمر لھا بفھم كلام العرب ومعرفتھ، ثم الاعتبار بما تنبھ علیھ ما فیھا من الحكم"

  .18."الطبري كذلك عن سعید بن جبیر قولھ: "من قرأ القرآن، ثم لم یفسره، كان كالأعمى..
إنَِّا أنَزَلْنَاهُ قرُْآناً عَرَبِیًّا لغة القرآن ولسانھ الذي نزل بھ ھو اللسان العربي:  طبیعة اللسان العربي: -3

، ةیحوي المجاز والحقیق واللسان العربي بطبیعتھ متنوع الأسالیب والدلالات ،)، 2: یوسف( لَّعَلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ 
الكنایات والاستعارات والتشبیھات ویشمل الخاص والعام والمطلق والمقید والمنطوق والمفھوم ویضم 

والأمثال وفیھ الحذف والاختصار وكل ذلك موجود في القرآن، وكلھ منضبط بقواعده المعروفة في علوم 
ى .. وھذه الضوابط تخف.وفي كتب أصول الفقھ –كعلوم الإعراب والبیان والمعاني والدلالة وغیرھا  -اللغة 

على كثیر من الناس بل إن بعض مسائلھا تخفى على المتخصصین فضلا عن غیرھم، وإن كثیرا من 
 الحداثیین الذین یجادلون في الحاجة لتفسیر القرآن الكریم لو امتحنوا في مسائلھا لسقطوا. 

ذین كانوا عربا على بل إن من معاني بعض الألفاظ ما كان یخفى حتى على كبار الصحابة وھم ال
ضي عن سیدنا عمر رالسلیقة وقد یتوقف على بعض تلك الألفاظ فھم معنى الآیة كما أورد الإمام الشاطبي 

حِیمٌ  الله عنھ أنھ سأل وھو على المنبر عن معنى قولھ تعالى: فٍ فَإنَِّ رَبَّكُمْ لرََءُوفٌ رَّ  أوَْ یَأخُْذَھمُْ عَلىَٰ تَخَوُّ
فأجابھ أعرابي من ھذیل: التخوف عندنا التنقص، وأنشده بیتا من الشعر فقال عمر: "أیھا الناس  )47: النحل(

  .19"تمسكوا بدیوان شعركم في جاھلیتكم، فإن فیھ تفسیر كتابكم
فالذین وجھ القرآن الكریم إلیھم خطابھ، ھم الناس جمیعا كلھم  :طبیعة الإنسان المعني بالقرآن -4

طائعین وعاصین، مؤمنین أو كافرین، أو حتى منافقین!.. قال معنیون بتوجیھ خطاب القرآن الكریم إلیھم، 
ن ذَكَرٍ وَأنُثَىٰ   تعالى في خطاب الناس جمیعا: وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقَباَئِلَ لِتعََارَفوُاۚ   یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْنَاكُم مِّ

َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ  ِ أتَْقَاكُمْ ۚ إنَِّ اللهَّ یَا بَنِي آدَمَ لاَ یفَْتِنَنَّكُمُ الشَّیْطاَنُ كَمَا أخَْرَجَ )، 13: الحجرات( إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللهَّ
نَ الْجَنَّةِ یَنزِعُ  وفي خطاب المؤمنین قال سبحانھ: )، 27الأعراف: ( عَنْھمَُا لِباَسَھمَُا لِیرُِیَھمَُا سَوْآتِھِمَاأبََوَیْكُم مِّ

 ًتوَْبَة ِ یاَ أیَُّھَا  وفي خطاب الذین كفروا قال عز وجل:)، 8(التحریم:  ....یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا توُبوُا إلَِى اللهَّ
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وكتاب وجھ خطابھ للإنسانیة بھذا )، 7: التحریم( تَعْتَذِرُوا الْیوَْمَ ۖ إنَِّمَا تجُْزَوْنَ مَا كُنتمُْ تَعْمَلوُنَ الَّذِینَ كَفرَُوا لاَ 
الشمول حري بأن یضبط معناه، إذ في الناس العالم والجاھل وفیھم النابھ والغافل والحاكم والمحكوم، والعربي 

تلف مقاصد الناس في التصدي لفھم كتاب الله كما تختلف والأعجمي كما فیھم الصالح والطالح، لذا تخ
قدراتھم، ففي الإدراك والقدرة على الفھم، منھم من یغوص مع حقائق الأشیاء إلى الأعماق ومنھم من یبقى 
طافیا على السطح لا یلحظ إلا مباني الأمور وأشكالھا وتغیب عنھ المقاصد والمرامي، فھذا عدي بن حاتم 

وَكُلوُا وَاشْرَبوُا حَتَّىٰ یتََبَیَّنَ لَكُمُ الْخَیْطُ الأْبَْیَضُ مِنَ أصحاب رسول الله لما سمع قولھ تعالى: الطائي وھو من 
فھم الخیط الأبیض والخیط الأسود على الحقیقة لا على المجاز، )، 187: البقرة( الْخَیْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 

أسود تحت وساده لیعرف بظھور لونیھما لعینیھ وقت الفجر حتى  وراح یضع خیطین أحدھما أبیض والآخر
"إن وسادك إذا لعریض! أن كان الخیط الأبیض بین لھ النبي أن المراد سواد اللیل وبیاض النھار، وقال لھ: 

بل إن في البخاري من روایة سھل بن سعد أن عدیا لم یكن وحده وإنما فعل ذلك ، 20والأسود تحت وسادتك"
عدد من الرجال كانوا یربطون الخیوط في أرجلھم ولم یزل أحدھم یأكل حتى یتبین لھ رؤیتھما، وتشیر 

الفجر ، وفي روایة البخاري إشكال لأن نزول من  21مِنَ الْفَجْرِ الروایة إلى أن ذلك كان قبل نزول عبارة 
بعض وحدھا لا یساعده إحكام سیاق النص، كما أن في ذلك تأخیر للبیان عن وقت الحاجة كما لاحظھ 

   .22الباحثین
ئكَِ لھَمُُ الأَْمْنُ وَھمُ  وفھم بعض الصحابة أیضا من قولھ تعالى: الَّذِینَ آمَنوُا وَلَمْ یلَْبِسُوا إیِمَانَھمُ بِظلُْمٍ أوُلَٰ

ھْتَدُونَ  أن المراد عموم ظلم الإنسان نفسھ بالمعصیة، فشق ذلك على الصحابة لأن الوقوع  )،82 :الأنعام( مُّ
أن المراد  في الخطأ طبیعة بشریة لا سبیل للانفكاك منھا، فقالوا أینا لا یظلم نفسھ؟ فبین لھم الرسول 

ِۖ  وَإِذْ قاَلَ لقُْمَا بالظلم في ھذه الآیة ھو الشرك، مستدلا بقولھ تعالى: نُ لاِبْنِھِ وَھوَُ یَعِظھُُ یَا بنَُيَّ لاَ تشُْرِكْ باِ�َّ
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِیمٌ     ).13(لقمان:  إنَِّ الشِّ
ا الناس "أیھ، صعد المنبر وخطب في الناس قائلا: یدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنھوفي خلافة س

كُم مَّن ضَلَّ یاَ إنكم تقرؤون ھذه الآیة وتؤولونھا على غیر وجھھا:  أَیُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا عَلیَْكُمْ أنَفسَُكُمْ ۖ لاَ یَضُرُّ
ِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعًا فَینَُبِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ تَعْمَلوُنَ  یقول:  وإني سمعت رسول )، 105(المائدة:  إذَِا اھْتَدَیْتمُْ ۚ إلَِى اللهَّ

 .23على یدیھ أوشك أن یعمھم الله بعقاب من عنده""إن الناس إذا رأوا الظالم ، فلم یأخذوا 
وإذا كان الوقوع في الخطأ في فھم معاني الآیات واردا، بل واقعا حتى في زمن النبي علیھ الصلاة 
والسلام وخلفائھ كما رأینا، فكیف بالزمن الذي بعدھم؟ وإذا كان ھذا عند المؤمنین الذین حسنت مقاصدھم 

لفھم  فھم المستشرقین ومن لففما بالك بالمغرضین المندسین من مسلمة أھل الكتاب والمنافقین؟ وما الظن ب
من بعض أھل المشرق والمغرب المعاصرین في الأقطار الإسلامیة، الذین تصدوا لكتاب الله یریدون تحریف 

"القراءة المعاصرة للقرآن" التي یریدون إحلالھا الكلم عن مواضعھ وتضلیل المؤمنین بدعوى ما أسموه 
د یجعل من ي القصتجدید التفسیر مع قصور في العلم وسوء فأو إخوانھم الذین ینادون ب محل علم التفسیر؟

  التجدید تبدیدا!
إن ھذا كلھ لیؤكد الحاجة إلى علم التفسیر المنضبط في أصولھ وقواعده، وإلى معرفة الشروط 
الأخلاقیة والعلمیة لمن یتصدى لكتاب الله بالبیان ویسمى بحق مفسرا لأن التفسیر كما قال بعض العلماء ھو 

 وایة عن الله.الر
وإذا كان العلماء قد وضعوا القواعد والضوابط العلمیة للعلوم الشرعیة، فھل یتركون علم التفسیر 
میدانا مباحا لعبث العابثین والحاجة إلیھ أمسُّ من الحاجة إلى غیره من المعارف والعلوم؟ وكما قال الإمام 



  دواعي تفسیر القرآن الكریم ومبررات تجدیده بین الانضباط والانفراط 
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.. .ر من فروض الكفایات وأجل العلوم الثلاثة الشرعیة"وقد أجمع العلماء أن التفسی:  -رحمھ الله  -السیوطي 
ن كل كمال .. ولأ.لأن الغرض منھ ھو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقیقیة التي لا تفنى

دیني أو دنیوي عاجل أو آجل مفتقر إلى العلوم الشرعیة والمعارف الدینیة، وھي متوقفة على العلم بكتاب 
 .24الله تعالى"

وھكذا یتبین لنا مما سبق أن الاشتغال بالتفسیر ھو قیام بوظیفة النبي علیھ الصلاة والسلام وتأس بھ 
في دیمومة تدبره للقرآن وصدور حركاتھ وسكناتھ عن فھم عمیق لكلام الله، وتأس بأصحابھ الذین كانوا 

"من أراد علم ابن مسعود  یرون أن الاشتغال بفھم القرآن وتدبر معانیھ ھو أعظم ما یشتغل بھ حتى قال
وقد كان  ،26، أي "فلینقر عنھ ویفكر في معانیھ وتفسیره وقراءتھ"25الأولین والآخرین فلیثور القرآن"

 ،27الصحابة یرون أن من یقرأ القرآن ولا یحسن تفسیره كالأعرابي یھذَ الشعر ھذَا، كما روي عن ابن عباس
، تضل وقلوب قد تزیغ خطابھ المطلق، وتسدید لأفھام قد وھو فوق ھذا طاعة لأمر القرآن نفسھ، وتجاوب مع

من ھنا وجب على علماء القرآن القیام على التفسیر بضوابطھ العلمیة الصحیحة، ذلك أن إدراك المعاني 
 المرادة � لا تتم إلا بمعرفة تلك الضوابط وما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب.

من  28الواجب إلى الشرف، وشرف ھذا العلم كما قال العلماء بل إن الاعتناء بالتفسیر یتعدى مفھوم
جھة الموضوع فموضوعھ كلام الله وھو ینبوع الحكمة ومعدن الفضیلة فیھ علم الأولین ثلاثة جھات: 

والآخرین ولا یخلق على كثرة الرد ولا یمل ولا تنقضي عجائبھ، وجھة الغایة والغرض وغایة التفسیر 
سیر على ھداه وبلوغ السعادة الأبدیة، وجھة مسیس الحاجة لأن كل كمال دیني أو الاعتصام بحبل الله وال

لم أي ع دنیوي، عاجل أو آجل مفتقر إلى المعارف الشرعیة، وھي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى،
ن أسرار مالتفسیر. فالمفسر یطوف ویحل ویرتحل في جنة المعاني القرآنیة یتدبر كلام الله ویطلع على ما فیھ 

في عالمي الغیب والشھادة، ویتعلم الأحكام والمواعظ والحكم وھو یحقق مراد الله من إنزال القرآن الذي ھو 
ئِ  التدبر والتمثل فیكتب في ئِكَ یؤُْمِنُونَ بِھِ ۗ وَمَن یَكْفرُْ بِھِ فأَوُلَٰ  ھُمُ كَ الَّذِینَ آتیَْناَھمُُ الْكِتَابَ یتَْلُونَھُ حَقَّ تلاَِوَتِھِ أوُلَٰ

یؤتى التفسیر من بابھ وھو العلم  أن.. على .وأي شرف أعظم من ھذا الشرف)، 121(البقرة:  الْخَاسِرُونَ 
ن تقرب منھ على قدر الطاقة البشریة، وأی أوالفھم الصحیح  إلىبأصولھ والتمكن من علوم الآلة التي توصل 

الحداثیون من ھذا في ادعائھم لقراءة أو قراءات نعرف أولھا ولا نعرف آخرھا نظرا لكونھا مبنیة على الظن 
 والتخرص والھوى والانفلات.

 علم التفسیر في مرحلة التراجع: المطلب الثاني
 مل الأمة مع كتاب الله  نجد أن ھذا الكتاب العزیزعندما نتأمل المنحى البیاني لتطور علم التفسیر وتعا

كان منذ إشراقة الوحي على جبل النور وفي مراحل ازدھار الحضارة الإسلامیة محور الحیاة كلھا، فكانت 
الحیاة تصطبغ بمعانیھ في كافة الحقول والمیادین العملیة والمعرفیة، ودائرة العناد والفساد كانت ضیقة، لذلك 

الأجیال الأولى من الأمة الإسلامیة بالقرآن كبیرا، فتناولوه بالدرس والبحث والتحلیل والتفسیر كان اعتناء 
وكان لھم إماما وھادیا، وشمل ذلك جوانب عدة كالناحیة اللغویة البیانیة، والأحكام الفقھیة، والأخبار 

 ذلك.التاریخیة، والحقائق العقدیة، والنواحي الأخلاقیة، والآثار المرویة وغیر 
وبتطور العلوم والثقافات وتوسع دائرة التفسیر وظھور المذاھب المختلفة والفرق المتعددة العقدیة 
والسیاسیة، وارتكازھا على التفسیر بالرأي، اصطبغ التفسیر بمعارف المفسرین واتجاھاتھم وكان الدافع 

باره ھ وتعالى إلیھم ونظرھم إلیھ باعت"تعلقھم بھذا الكتاب الكریم الذي ھو رسالة الله سبحانلأكثرھم في ذلك 
 مع إیمانھم بصلاحیة القرآن لمخاطبة أھل كل مكان وزمان ،29منھج الحیاة التي لا یمكن أن تستقیم إلا بھ"
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بما یسد حاجة الناس فیھما، فتمیز الخطاب القرآني بكونھ المحور الجاذب، والوحي المقدس الذي یعطي 
المشروعیة للأفكار والأعمال فما وافقھ مقبول وما عارضھ مرفوض، فأنشأ الخطاب القرآني حركیة فردیة 

ظر عما كان في ھذا وجماعیة في الحیاة الإسلامیة ضمن سیاق الحضارة التي عمرت الأرض، وبصرف الن
الإقبال على التماس المشروعیة من القرآن الكریم من خیر وصواب، وھو كثیر، أو ما كان فیھ من خطأ 
وشر، وزیغ وضلال أیضا، وھو الأقل، فإن الحضارة الإسلامیة تمیزت في عمومھا بالطابع الإیجابي سواء 

جانبین المادي والمعنوي، وذلك نتیجة حیاة معاني في التقییم الداخلي أو فیما قدمتھ للإنسانیة عموما في ال
القرآن في نفوس الناس، ویمكننا القول إن شعاع ھدایة القرآن الكریم لم یخبُ ضیاؤه وإن قلتّ درجتھ في 
إنجاب الصالحین المصلحین جیلا إثر جیل، إلى أن ضعفت الأمة وتراجع عطاؤھا وتفاعلھا مع القرآن فھما 

 .الركود مرحلةوامتثالا فجاءت 
ومع بدایة ركود الحضارة الإسلامیة وانكماشھا، أي: تقریبا بعد نھایة القرن السادس الھجري والثاني 

لم "عشر المیلادي، بدأ التفسیر یكرر نفسھ، ویتمیز بالرتابة والشروح المبنیة على مؤلفات السابقین، إذ 
یستطع من جاء بعدھم أن یضیفوا شیئا جدیدا إلى ذلك، بل اكتفوا بجمع أقوال المتقدمین وشرح ما قد یكون 
منھا غامضا، ونقد ما قد یظھر علیھ شيء من الضعف أو ترجیح رأي على آخر من الآراء الواردة في ذلك 

 المجال. 
صفھا العلماء بمرحلة الركود والجمود، واستقر التفسیر على ھذه الحال فترة لا بأس بھا من الزمن و

حتى جاء عصر النھضة العلمیة الحدیثة، فشملت ھذه النھضة التفسیر في جملة ما شملتھ من العلوم 
 .30والمعارف"

تمیزت مرحلة الركود ھذه بخلو التفسیر شبھ الكامل من وظیفتھ النفسیة أي التفاتھ إلى دور القرآن   
الحقائق والفضائل، وفي وظیفتھ الاجتماعیة في الحركة والإصلاح  في تغییر النفوس وتوطینھا على

والعمران، فبدا التفسیر كأنھ أقوال وشروح لا تتعدى مصنفات أصحابھا ولا تتجاوز النص إلى الھموم 
الواقعیة والقضایا المعاصرة لأصحابھا، فسكنت معاني القرآن صحائف الكتب وصحون المساجد، فیما بدا 

عبت من التمزق الداخلي والاستبداد السیاسي والغزو الخارحي، بدأت تتحول عن الطلیعة في أن الأمة قد ت
 قیادة الإنسانیة إلى الصفوف المتأخرة، مما مھد بعد ذلك للغزو الصلیبي ثم الاستعمار الحدیث لدار الإسلام،

الأفكار تسكن الطاقات وقبل أن یتحول استعمار الحقول إلى استعمار للعقول وغزو للفكر ومسخ للثقافة، و
الخلاقة في العالم الإسلامي، وتركن نھائیا إلى الغریزة الفاقدة للروح والعقل، حیث تمت التضحیة بتأثیر 
القرآن على الفرد والجماعة، وأصبح التفسیر فاقدا لمقاصده، غیر ذي مضمون إصلاحي أو اجتماعي بعد 

 .31...أن كان ھو مرجع الإصلاح وحارسھ
تمیزت تفاسیر مرحلة الركود عموما بإقصاء ھدایة القرآن والاستعاضة عنھا باستطرادات لغویة أو 
فقھیة وكلامیة حولت درس التفسیر عن مساره ومقصده، وأضیف إلى ذلك استمرار عناصر الضعف في 

رورة لھا ولا ض التفسیر واستفحالھا ومنھا التوسع في روایة الواھیات وإیراد الإسرائیلیات في تفصیلات لا
فائدة لوجودھا مع التفسیر، كما حشیت بعض التفاسیر بخرافات الباطنیة والقصص الخیالیة لاسیما في 
التفسیر الصوفي وإشارات أرباب الطرق التي لا یسندھا ضابط من قواعد العلم الدقیق غالبا من روایة ولا 

سیر قرة بني إسرائیل بذبح شھوات النفس! وكتفكتفسیرھم ذبح بمن درایة، وتسند نفسھا إلى الوجد والذوق، 
نَیْنِ ۖ وَھوَُ الَّذِي مَدَّ الأْرَْضَ وَجَعَلَ فِیھَا رَوَاسِيَ وَأنَْھاَرًا ۖ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِیھاَ زَوْجَیْنِ اثْ  قولھ تعالى:

لِكَ لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ  رُونَ  یغُْشِي اللَّیْلَ النَّھَارَ ۚ إنَِّ فِي ذَٰ بقولھم: ھو الذي بسط الأرض وجعل فیھا  )،3الرعد: ( یَتَفَكَّ
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كما استقر القول بالتقلید وفشت دعاوى  ،32الخ ...أوتادا من أولیائھ، وسادة من عبیده فإلیھم الملجأ وبھم النجاة
 النسخ بلا برھان نتیجة الجمود والتعصب المذھبي وغیر ذلك.

كانت ھذه الخصائص وغیرھا سببا رئیسا دفع رواد النھضة وعلماء الإصلاح في العصر الحدیث  
، ھوض بالأمة عبر نھضة علمیة شاملةضمن محاولاتھم الن تجدید التفسیروالفترة المعاصرة إلى العمل على 

ئقا ، یظھر رائعا را "إلباس القرآن ثوبا جدیدافحاولوا تخلیص التفسیر مما علق بھ من سلبیات وعملوا على 
حقیقتھ ویبرز للعیان روعتھ ویجلي أھدافھ السامیة ومرامیھ الدقیقة، وھدفوا أیضا إلى إبراز التوافق بین 

وقد كتب الله للتجدید في التفسیر ، 33القرآن وبین ما وصل إلیھ العلم الحدیث من حقائق ونظریات صحیحة"
والمعاصرة في حیاة الأمة من أكثر مراحل التاریخ وأوفرھا في أن ینبعث من جدید، فكانت المرحلة الحدیثة 

ولا شك أن ھذا التجدید الأصیل المنضبط بقواعد العلم ھو أكبر رد  التألیف في التفسیر وظھور مفسرین،
عملي على من زعموا بأن التفسیر تحجر لا یلائم طبیعة القرآن المتعالي على الزمان والمكان والإنسان، 

د حاول بعض الحداثیین استغلال موجة التجدید والجوس خلالھا، لولا أن الأمة وعلماءھا یعرفون ومع ھذا فق
 من یرید ردھا إلى الله من خلال الاھتمام بالتفسیر ومن یرید صدھا عنھ.

  واقع علم التفسیر بین التجدید والتبدید: المطلب الثالث
نن الإصلاح الاجتماعي، وإبراز ھدایة القرآن، كان من مقاصد المناھج التجدیدیة في التفسیر إظھار س

وربط الأمة مجددا بھ لیقود حركة الحیاة ویھیمن على علوم الكون فوجدنا الشیخ الطاھر بن عاشور مثلا 
مقاصد  یلفت فیھا الانتباه إلى"فیما یحق أن یكون غرض المفسر"، یضع مقدمة كاملة في تفسیره بعنوان: 

لمقصد الأعلى من إنزال القرآن ھو صلاح الأحوال الفردیة والجماعیة التفسیر ویؤكد فیھا بأن "ا
 .34والعمرانیة"

ة غای إلى -ولعل الإمام الأستاذ محمد عبده ھو أول من نظَّر لھذه المرحلة بتفسیره الذي أتمھ من بعده 
تلمیذه الشیخ محمد رشید رضا ، وجمعھ إلى جانب تفسیر شیخھ في تفسیر سماه المنار وقد  -سورة یوسف 

 حفل بالنظرات التجدیدیة وشرح السنن الاجتماعیة. 
وفي العقود الأخیرة دخلت معترك التفسیر ودائرتھ مناھج لا علاقة لھا بثقافة المسلمین وبمناھج 

لاء الحداثیون وقد قصدوا بالتفسیر أو القراءة المعاصرة التملص من النص القرآني علومھم، وكان قادتھا ھؤ
لا الالتزام بھ، ویعبر أصحابھا عن ذلك أحیانا بطریقة صریحة وأحیانا مبطنة خوفا كما یدعي بعضھم من 

حتى  ،35المسلط علیھم وعلى حریة التفكیر التي یتمیزون بھا في زعمھم! -المادي أو المعنوي -العنف 
دم أسس "یسعى المفسر إلى ھ سمیت تفاسیرھم عند بعض الباحثین" بالتفاسیر الإلحادیة للقرآن"، وفیھا

وثوابت الدین من طریق خفي یتظاھر فیھ بأنھ یسعى إلى تفسیر كلام الله وتبیینھ للناس فیسلك سبلا شتى 
نھا تفسیر آیات الحدود على أ ھدفھا وغایتھا تشكیك المسلمین في صحة ما یعتقدونھ، فیذھب بعضھم إلى

ویذھب آخرون إلى إنكار وجود .. .للإباحة لا للوجوب!.. ویذھب آخرون إلى إنكار وجود الشیطان كحقیقة
بل إن منھم من أنكر الدین نفسھ وجعل الألوھیة ، 36"... ویذھب آخرون إلى إنكار معجزات الأنبیاء...الجن

"لیس الله ھو من خلق الإنسان ولكن الإنسان ھو الذي خلق حدة فكرة بشریة یضاھي بذلك قول الشیوعیة المل
 .37"الله!

والجدیر بالذكر والتنویھ أن مقصود التجدید الحقیقي للتفسیر الذي نقر بھ لا یدخل فیھ ھؤلاء الذین 
یعكرون علیھ صفوه، ویحرفون كتاب الله عن مواضعھ ویتخذون دین الله ھزؤا ولعبا إذ المقصود بمصطلح 

، الملتزم بالأسس بط العلمیة"التجدید الصحیح السلیم المنضبط بالضواالتجدید في التفسیر في عرف العلماء 
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.. القائم على الإبداع والتحسین والجدة، ولا یعني الخروج على القواعد والضوابط والأسس، .المنھجیة
والانفلات والفوضى، والقول في القرآن وفق الھوى وتحریف معنى الآیات ودلالاتھا، لتوافق مقررات 

 .38الغربیین أو الشرقیین"
لحدیث أن تطور تفسیر القرآن من خلال عمل المصلحین شمل الموضوع ومن اللاّفت في العصر ا

والمنھج معا، وقد دعت إلى ذلك طبیعة العصر وتوسع الثقافة والعلوم والمعارف الإنسانیة من جھة، وما 
یعرضھ ھذا العصر على مفكري الإسلام وعلمائھ من تحدیات من جھة أخرى، سواء على المستوى 

ضارة الغربیة بمفاھیمھا عن الله والكون والإنسان، والتي تتطلب تجلیة موقف القرآن الخارجي، كتحدیات الح
الكریم منھا، وتقدیم البدائل الفكریة والحضاریة لھا حتى لا یضل الناس ولا تضیع معالم الكتاب، أو على 

العزیز،  الكتاب المستوى الداخلي، لأجل بناء نسق معرفي ورؤیة حضاریة للأمة الإسلامیة مبنیة على مبادئ
حتى لا تأخذ بعضھ وتترك بعضھ، وحتى یكون القرآن مرجعا شاملا وجامعا لكل العلوم الشرعیة منھا 

الذي یمارسھ الحداثیون أو المستلبون  ،39والكونیة، ولمجابھة العبث بمعاني كتاب الله باسم التجدید
 والمؤدلجون الجدد.

یر وصفا، فما ھي الدعائم الشرعیة التي تقوم علیھا وإذا كنا قد سردنا طرفا من واقع تجدد التفس
 مشروعیة التجدید في التفسیر وعلوم القرآن عموما؟

بصورة أخرى، ھل التجدید ممكن في التفسیر وفي استمداداتھ وأصولھ من علوم القرآن؟ وھل ھو 
 ر ومناھجھ، وفيجائز ومشروع یقع تحت ما ھو محل للاجتھاد والبحث والنظر؟ أم إن التجدید في التفسی

علوم القرآن ھو تجدید في ثوابت الدین وأصولھ وبالتالي فھو بدعة حدیثة أو حداثیة؟ والكلام من ثمّ عن 
مجددین في التفسیر في صورة أفراد أو مدارس ومناھج حدیثة في التفسیر وعلوم القرآن ومنھا على سبیل 

ن قبیل ما .. یكون م.و التفسیر المقاصدي أو غیرھاالمثال، منھجیة التفسیر الموضوعي أو التفسیر الھدائي أ
 بني على باطل فھو باطل؟ ھذا ما نحاول الإجابة عنھ في المطلب التالي.

  مشروعیة التجدید في التفسیر وعلوم القرآن: المطلب الرابع
من أجل معرفة حقیقة الجواب نظرنا إلى ما انتھت إلیھ مدارس التفسیر من جھة مصادره، فوجدناھا 

، وإن لم تخل تفاسیر الأثر من الرأي ، مدرسة الرأيمدرسة الأثر: قد استقرت على مدرستین أساسیتین
 وتفاسیر الرأي من الأثر، فھذا التقسیم ھو على أساس الغالب لیس إلا.

من ھنا فإن التفسیر المقبول المعتبر عند علماء القرآن ھو إما تفسیر یعتمد النقل الصحیح من القرآن 
. فسیر بالأثرالتنفسھ، أو من السنة مرفوعھا وموقوفھا، ویستأنس بتفاسیر التابعین وتابعیھم بإحسان، وھو 

 میة الذي رتبھا على ھذا النحو:مثلما ورد في مقدمة ابن تی بأحسن طرق التفسیروقد یعبر عنھا أحیانا 
 .)تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنة، تفسیر القرآن بأقوال الصحابة، تفسیر القرآن بأقوال التابعین(

وإما نظر صحیح على أساس العلم باللغة وعلوم الشریعة، والعلم بثوابت الدین ومواطن الإجماع، 
بت عند أھل الاختصاص، ومما لا یعارض النقل الثابت الصحیح، وعلوم العقل، وعلوم الكون، مما صح وث

العلمي والاجتھادي المقبول المنضبط، ویمكن لتفسیر ما من التفاسیر أن یجمع بین  التفسیر بالرأيوھو 
 الوصفین: النقل الثابت، والرأي العلمي السدید.

ھوى فلیس من مصادر "أما ما عدا ذلك من روایات غیر صحیحة، أو رأي مذموم مستمد من ال
فلا عبرة بالتخرصات والأوھام والقول في كلام الله بلا  ،40التفسیر، وإنما ھي أباطیل ترد على أصحابھا"

علم، ولا اعتبار لغلو الطوائف في التأویل الباطل ، والانتصار للمقررات السابقة على البحث وحمل كلام 
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لیل الله بالإیضاح والبیان یكون على سبیل الافتقار إلیھ كدالله علیھا تعصبا، فالمنھج الصحیح لتناول كلام 
یھتدى بھ، لا على سبیل استظھاره لیبرھن بھ  المفسر على مقررات سابقة لدیھ فمن المقرر أن الحكم تابع 

 ، فالقرآن وھو عمدة الأدلة متبوع لا تابع وإمام لا مأموم.41للدلیل ولیس العكس
بالرأي بالقول ببطلانھ مطلقا لورود الروایات بذلك، فلیس الأمر  ولا یعُترض على مشروعیة التفسیر

ھكذا، إذ ما ذم من الرأي في التفسیر قصُد بھ عند أھل التحقیق التفسیر بالھوى والتشھي كما ھو تفسیر 
الطوائف والفرق، ویتوافق انطباقھ على القراءات الحداثیة للقرآن الكریم كونھا متفلتة لا یضبطھا میزان، 

  ثلھا كل قول على الله بغیر علم، ولا یشمل ذلك الاجتھاد المبني على قواعد العلم. وم
جدید من یمكن الاجتھاد فیھ والت -وھو الأضیق مجالا - التفسیر بالأثرالتجدید في التفسیر بالأثر:  -1

 نھا أنزوایا عدیدة: منھا تنقیة النقل من الضعیف والموضوع ومن الإسرائیلیات وأخبار القصاص، وم
الصحیح فیھ مجال للاجتھاد في دلالتھ وفھمھ وتوجیھھ إن لم یكن قطعي الدلالة بما لا یند عن قواعد التفسیر 

في التفسیر قطعي في دلالتھ مستقص لجمیع  وكلیات الشریعة، فلیس كل ما صحت روایتھ عن رسول الله 
 ستنباط وتحدید الدلالة.جوانب المعنى في بیانھ، من ھنا فالاجتھاد وارد في الفھم والا

، القصد ھو التفسیر المباشر للآیاتلم یفسر القرآن كلھ، ولا فسر أكثره إذا كان  فضلا عن أن النبي 
"إلا آیات معدودات علمھ إیاھن جبریل كما قالت أم المؤمنین وإذا ظھر أنھ علیھ الصلاة والسلام ما كان یفسر 

فھذا یفتح المجال واسعا للقول بمشروعیة الاجتھاد والتجدید في التفسیر، بخلاف ، 42"عائشة رضي الله عنھا
ما فھمھ بعضھم ممن وضعوا النصوص موضع التضییق على الاجتھاد، والحد من مجال التفسیر، إذ إنھ 
 علیھ الصلاة والسلام رسم المنھج وبین المشروعیة وترك المجال واسعا لإعمال الاجتھاد الراشد المنضبط

 والتوسع فیھ. 
ر إذا كان التجدید ممكنا في التفسیر بالأثر، فالقول بإمكانھ في التفسیالتجدید في التفسیر بالرأي:  -2

بالرأي أولى وأرحب، إذ یفتح الله فیھ على من یشاء من عباده بحسب رسوخ قدم صاحبھ في العلم، وصدقھ 
معاني القرآن مجالا رحبا ومتسعا بالغا،  "إن في فھم یاء:في الإقبال على الله، كما قال الإمام الغزالي في الإح

 .43وأن المنقول من ظاھر التفسیر لیس منتھى الإدراك فیھ"
قلت لعلي ھل عندكم كتاب؟ فعن أبي جحیفة قال:  وما رواه البخاري في صحیحھ یؤكد ھذا المعنى

قال: قلت: فما في ھذه الصحیفة؟ قال:  قال: لا إلا كتاب الله أو فھم أعطیھ رجل مسلم، وما في ھذه الصحیفة،
 .44العقل وفكاك الأسیر ولا یقتل مسلم بكافر"

 ولا ینبغي أن یحجر الإنسان على عقلھ في فھم القرآن والتدبر فیھ، فذلك یخالف ما أمر القرآن نفسھ
لوََجَدُوا ِ وما معنى التدبر  )،82(النساء:  فیِھِ اخْتِلاَفًا كَثِیرًا أفَلاََ یَتَدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللهَّ

إن لم یكن تأملا في المعنى، وقراءة بوعي، وتذوقا لأسلوب القرآن وتفاعلا معھ؟! وكل ذلك لأجل الاھتداء 
 بالقرآن تعلما وتعلیما، وتمثلا ودعوة وتبلیغا.

را "أن یكون قد قرأ تفسیرا ظاھ الفھم وفي التعبیر عن ذلك یقول حجة الإسلام الغزالي واصفا موانع
واعتقد أنھ لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناولھ النقل عن ابن عباس ومجاھد وغیرھما، وأن ما وراء ذلك 

نار، فھذا أیضا من الحجب تفسیر بالرأي [المذموم] وأن من فسر القرآن برأیھ فقد تبوء مقعده من ال
 .45"العظیمة
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رُھمُْ لِیوَْمٍ  ي قولھ تعالى:وقال سفیان بن عیینة ف َ غَافلاًِ عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إنَِّمَا یؤَُخِّ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَّ
ھي تسلیة للمظلوم وتھدید للظالم. فقیل من قال ھذا؟ فغضب وقال: )، 42(إبراھیم:  تشَْخَصُ فِیھِ الأْبَْصَارُ 

  .46إنما قال من علمھ، یرید نفسھ
یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ یَحِلُّ لَكُمْ أنَ ترَِثوُا النِّسَاءَ وذكر الإمام فخر الدین الرازي في تفسیر قولھ تعالى: 

بَیِّنَةٍ ۚ وَعَ  فَإنِ  ھنَُّ بِالْمَعْرُوفِ ۚاشِرُوكَرْھاً ۖ وَلاَ تعَْضُلُوھنَُّ لِتَذْھَبوُا بِبَعْضِ مَا آتَیْتمُُوھنَُّ إلاَِّ أنَ یَأتِْینَ بِفَاحِشَةٍ مُّ
ُ فِیھِ خَیْرًا كَثِیرًا وقد ثبت في أصول الفقھ أن )، 19(النساء:  كَرِھْتمُُوھنَُّ فعََسَىٰ أنَ تكَْرَھوُا شَیْئاً وَیَجْعَلَ اللهَّ

المتقدمین إذا ذكروا وجھا في تفسیر الآیات فذلك لا یمنع المتأخرین من استخراج وجھ آخر في تفسیرھا، 
 .47إلا لصارت الدقائق التي یستنبطھا المتأخرون في التفسیر مردودة ، وذلك لا یقولھ إلا مقلد خُلفٌ"و

وأضیف ھنا أن بعض الباحثین حمل النھي عن التفسیر بالرأي على سد الذریعة حتى لا یفتح باب 
یمیة التفسیر ابن ت الإسلامالانتصار للرأي واستعمال القرآن وسیلة لذلك فقال في التعلیق على تحریم شیخ 

یرید أنھ  ،48"فلعل قول ابن تیمیة بتحریم التفسیر بالرأي إنما یعود لمعاصرتھ للباطنیة ومجادلتھم" بالرأي:
تجدید ویستفاد منھ منع أدعیاء الشدد في المنع سدا للذریعة، فذلك یفھم ضمن ھذا السیاق التاریخي لا خارجھ، 

إن وبالنتیجة ف بمحض الھوى والتشھي، زاعمین عدم حاجتھم للمفسرینالذین یقولون في معاني القرآن 
 التجدید في التفسیر عمل مشروع یضع الاجتھاد في محلھ، فھل الأمر كذلك بالنسبة لعلوم القرآن كافة كذلك؟ 

بخصوص علوم القرآن التي یستمد منھا التفسیر عدتھ  التجدید في علوم القرآن وأصول التفسیر: -3
، فلعل إدراك العلماء القدامى لأھمیة الاجتھاد فیھا جعلھم یرون أنھا مجال خصب مفتوح للنظر المنھجیة

 والبحث، على الرغم مما عرف عنھم من التضییق في مسائل الاجتھاد في كثیر من العلوم الشرعیة.
ھـ) رحمھ الله أن علوم القرآن قد تأخر ظھورھا عند القدامى ففتح 724(ت بل یرى الإمام الزركشي

 "واعلم أنھ ما من نوع منالله علیھ فیھا، وبعد أن جمع أكثر من أربعین نوعا وصنّف فیھا كتابا قیما قال: 
وع ل نھذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه، لاستفرغ عمره، ثم لم یحكم أمره، ولكن اقتصرنا من ك

  فانظر كیف جعل علوم القرآن بحرا لا آخر لھ! ،49على أصولھ والرمز إلى بعض فصولھ"
ھـ) رحمھ الله في كتابھ: الإتقان في علوم 911(ت وبعد قرن من الزمان تقریبا كتب الإمام السیوطي

ي "لقد كنت فالقرآن، ما یؤكد كلام الإمام الزركشي من ندرة التألیف في علوم القرآن على أھمیتھا فقال: 
زمن الطلب أتعجب من المتقدمین، إذ لم یدونوا كتابا في أنواع علوم القرآن ، كما وضعوا ذلك بالنسبة إلى 

 ،علوم القرآن فأوصلھا إلى ثمانین اد السیوطي على ما ذكره صاحب البرھان من أنواعوز ،50علم الحدیث"
فقد ذكر أنھ صنفھ في اثنین ومائة نوع من علوم القرآن وأنھ  "التحبیر في علم التفسیر"أما في كتابھ: 

دیث ألف الشیخ ، وفي العصر الح51...استخرج أنواعا لم یسبق إلیھا وزاد فیھ تتمات لم یسُتَوف الكلام عنھا
عبد العظیم الزرقاني كتابا قیما في علوم القرآن جدد فیھ الصیاغة وأحسن فیھ العرض بما یلائم لغة العصر 

، كما ذكر بأن علوم القرآن 52سماه مناھل العرفان في علوم القرآن وصرح في بعض مباحثھ بأنھا جدیدة
 .53القرن الحالي من جدیدوقف نموھا بعد عصر الإمام السیوطي وبدأت تنتعش في سنین 

والنتیجة بالنسبة لعلوم القرآن أیضا، أن العلماء القدامى والمحدثین جمیعا، لم یغلقوا باب الاجتھاد في 
علوم القرآن، وھي العلوم التي تقدم المدد لعلم التفسیر كما ذكرنا، ناھیك عن أن التفاسیر لم ینقطع التألیف 

 .د ویستدرك ویزید دونما حرجفیھا منذ عصر التابعین، وكلھم یجتھ
بل منھم من تراءى لھ علم جدید لم یكتب فیھ من قبل وھم بالكتابة فیھ ثم توقف كما یتبین من قول 

متسقة المعاني  54حتى تكون كالكلمة الواحدة -"إن ارتباط آي القرآن بعضھا ببعض  :الإمام ابن العربي
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عمل فیھ سورة البقرة ثم فتح الله لنا فیھ، فلما لم نجد لھ علم عظیم لم یتعرض لھ إلا عالم واحد  -منتظمة 
والظاھر أن ھذا  ،55"، ورددناه إلیھنا علیھ وجعلناه بیننا وبین اللهحملة، ورأینا الخلق بأوصاف البطلة ، ختم

 العالم ھو الإمام أبو بكر النیسابوري الذي عرف بحدیثھ في علم المناسبة، ولقول أبي الحسن الشھرباني إنھ
 .56"أول من أظھر ببغداد علم المناسبة ولم نكن سمعناه من غیره

فعلم التفسیر إذن، علم مفتوح للنظر والاجتھاد، وھو بما یمثلھ من بیان لھدایة الله مما تحتاج إلیھ الأمة 
أمس الحاجة في كل عصر، وبذلك یكون متوائما مع طبیعة القرآن الذي لا یخلق على كثرة الرد، ولیس كما 

لا غرابة إذن فیما درج علیھ العلماء المتأخرون من التألیف في التفسیر و عبد المجید الشرفي وغیره. زعم
والاجتھاد في علوم القرآن، ولم تخل اجتھاداتھم من جدید نافع، فظھرت تفاسیر مفیدة في العصر الحدیث 

ي مد رشید رضا، والأساس فنذكر منھا على سبیل التمثیل: محاسن التأویل للقاسمي، وتفسیر المنار لمح
التفسیر لسعید حوى، وتفسیر المراغي للشیخ مصطفى المراغي، وتفسیر الأجزاء العشرة للإمام الأكبر 

  محمود شلتوت، وأضواء البیان لمحمد الأمین الشنقیطي، وتفسیر السعدي وغیرھا. 
وم القرآن كموضوع كما استدعیت إلى میدان البحث والمناقشة العلمیة عدة قضایا ومباحث في عل

الناسخ والمنسوخ، وأھمیة السیاق في التفسیر، وعرضت موضوعات لم تكن مطروقة من قبل كالوحدة 
  .57الموضوعیة في القرآن الكریم أو في السورة القرآنیة الواحدة

  الخاتمة:
  تتلخص أھم نتائج البحث فیما یأتي:

ریم اجة إلى التفسیر والمفسرین بدعوى أن القرآن الكادعاءات الحداثیین ومن قبلھم المستشرقین انتفاء الح -1
  بیّن بنفسھ ھي دعوى كاذبة یراد منھا فتح مجال الفھم والتفسیر للأھواء المختلفة.

التفسیر علم منضبط في المفھوم والأصول والقواعد، وھو كسائر العلوم الإسلامیة، یمكن لمن أتقن  -2
طر وتكھنات، ومن ثمة یتھاوى القول بأن المفسرین یحجرون استمداداتھ أن یجتھد فیھ، ولیس مجرد خوا

على عقول الناس باجتھاداتھم، بل الصواب القول إنھم یقطعون الطریق على كل دجال یتكلم في علم التفسیر 
  بلا علم.

مانع من التجدید في علوم القرآن وأصول التفسیر، إذا كان ذلك التجدید فروعا باسقة مبنیة على  لا -3
  الأصول الثابتة، ولیس التبدیل والتحریف الذي یأتي على الأصول من القواعد تجدیدا بحال من الأحوال.

ع، مر بفترات ركود وتراجعلم التفسیر كغیره من العلوم یمر بفترات من الازدھار والعمق والإثمار، وی -4
وھو ثمرة فھم وجھد یقوم بھ علماء الأمة في مرحلة من مراحل التاریخ، فلا ازدھاره یعد ازدھارا للقرآن، 
ولا تراجعھ یعد تراجعا للقرآن، فالقرآن كلام الله السامي الذي لا یقدر البشر على النیل منھ بسوء فھمھم، 

   وإن أساؤوا جنوا على أنفسھم. فإذا أحسنوا الفھم والتطبیق فذلك لھم،
 المصادر
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